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  :قال رسول االله

ومن قاتل تحت راية عمية، يغضب لعصبة، ...(
رواه  .)..و إلى عصبة، فقتل، فقتلة جاهليةاو يدع

.مسلم
  :وقال

ليس منّا من دعا إلى عصبية، وليس منّا من (
قاتل على عصبية، وليس منّا من مات على 

.حسن لغيره رواه ابو داؤد باسناد). عصبية
  :وقال

لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنّما (
هم فحم جهنّم، أو ليكونن أهون على االله من الجعل 

إن االله قد أذهب عنكم عبية . الذي يدهده الخراء بأنفه
الجاهلية، إنّما هو مؤمن تقي وفاجر شقي، النّاس 

.رمذيرواه الت) كلهم بنو آدم، وآدم خُلق من تراب
  :وقال 

 ) الرب واحد، والأب واحد وإن يا أيها النّاس إن
الدين واحد، وليست العربية بأحدكم من أب ولا أم 

رواه ) وإنّما هي اللسان فمن تكلم العربية فهو عربي
.الحافظ ابن عساكر بسنده عن الامام مالك
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 مقدمة
! والصلاة والسلام على غني رضاهبلّ الحمد الله حمدا یُ 

عبده ورسوله محمد خیر من اصطفاه، وعلى آله الطیبین، 
یوم  إلىن، وعلى من اتبع هداه وصحبه المخلصین الصادقی

 الدین!.
 :أمّا بعد

موضوع عفى علیه الزمن، في فما كان بودّي أن أكتب 
البلاد العربیة، بعد أن  ، فيعاراتهونُكست رایاته، وأخفقت ش

ظلّ مدّة لیست بالقصیرة من الزمن رافعا رأسه هنا وهناك، 
عبیة جماهیریة كبرى، حتى صار النّاس وصارت له ش

 إلىیقیسون إخلاص المخلص لأمته بقدر تحمّسه للدعوة 
ومیة أو تلك: فمن القومیة الطورانیة التي دعا إلیها هذه الق

القومیة الفینیقیة التي  إلىي) في تركیا، (حزب الإتحاد والترقّ 
القومیة  إلىأنطوان سعادة) في سوریا ولبنان، دعا إلیها (

الذین یُشار إلیهم الفرعونیة التي دعا إلیها عدد من الأدباء 
القومیة الآشوریة التي دعا إلیها غیر  إلى بالبنان في مصر،

ا إلیها ة التي دعالقومیة الكردی إلىالمسلمین في العراق، 



٨ 

القومیة البربریة  إلى -وما زالوا كذلك-القومیون من الأكراد
غیرها من القومیات...! وقد اختطت كل  إلى، في الجزائر

من هذه القومیات وغیرها منهجا لها: فبعضها نهج قومیة 
ین والأرض، كما فعل دعاة القومیة منهج الأخذ برابطة الط

ة: كدعاة القومیة السوریة، وبعضها أخذ بالرابطة العنصری
برابطة اللغة الكردیة والبربریة، وبعضها نهج منهج الأخذ 

وهذه الدعوات وإن كانت  كدعاة القومیة العربیة... والتاریخ
صارت في ذمة التاریخ، إلاّ أنّها تنتفض بین حین أُمیتت و 

وآخر، ویقف دعاة لها هنا وهناك یرفعون رایاتها من جدید، 
تلك القومیات من العرب أو كان الدعاة لویدعون إلیها، سواء 

 الأكراد أو التركمان أو غیرهم.
ولا نرید أن نمیط اللثام في هذه المقدمة عن الوجوه التي 

في إثارة تلك النعرات القومیة التي فرّقت كان لها الأثر الكبیر 
أمتنا، ومزّقت وحدتنا، وأضعفت كیاننا، حتى استبدل دعاة 

ة، فكان الشتات یالإسلامیة بالرابطة القومیة رابطتهم القوم
 والضیاع، وكان الضعف والهوان.!
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یة العربیة رفعت عقیرتها القوم إلىوفي مقابل الدعوات 
(الشعوبیة الحدیثة): فقد وجدت مرتعا خصبا للنیل من العرب 

، حتى صار الشعوبیون العراق إلى الاحتلالبعد دخول قوات 
ي، مع أنّ ما یقرب من یرفضون القول بأنّ العراق بلد عرب

(ثمانین في المائة) من سكانه هم من العرب، بل إنّ  %٨٠
وما زال -ولىة الأیالإسلامالعراق كان عربیا في العصور 

وإنّ أعدادا كثیرة من القبائل العربیة سكنت العراق،  -كذلك
هذا البلد الذي یتنكرون  ، وإنّ حتى قبل بعثة النبي محمد

المؤسسین للجامعة العربیة. ولو كان (طرفة لعروبته هو من 
الشاعر الجاهلي بیننا، ورأى الشعوبیة تصول  بن العبد)

 وتجول بعد احتلال العراق لأنشد:
 عمربمَ  رةٍ من قبَّ  یا لكِ 

 خلا لك الجو فبیضي واصفري
 ري ــن تنقِّ أئت ـري ما شِ ـونقّ 

في  الإسلامولابد لي أن أسجل هنا أنّ قسما من دعاة 
كر العروبة والعرب، مجاملة العراق، كانوا یتحاشون من ذ

للأكراد والقومیات الأخرى أولا، وكردّ فعل على حركات 



١٠ 

رت جها؛ فنفَّ القومیة العربیة العلمانیة التي أساءت في نه
القومیات الأخرى ثانیا.! ولكن لا یجوز أن یكون هذا مؤدیا 

 الإسلامین نشروا هم الذغمط النّاس حقّها، فإنّ العرب  إلى
لما دخلت هذه الأمم  -بعد االله-في بقاع الدنیا؛ ولولاهم

 والشعوب في دین االله.
ولا یفوتني أن أذكر أنّ هذا البحث لا یُرضي 
المتعصبین للفكر القومي، سواء كانوا من العرب أو الأكراد 

كثیرا من دعاة  طبیعي؛ لأنّ  امر ! وهذاأو التركمان أو غیرهم
أي نقص كان،  مقومیته إلىینسب أن  یریدونالقومیة لا 

على الدفاع عنها بأي أسلوب كان.  كل واحد منهم فیعمل
، بالأخطاء التي ارتكبوها عترفوقلّما نجد من هؤلاء من ی

والإساءات التي وقعوا فیها. ولا یهمني سخط هؤلاء أو أولئك، 
صوابا، فإن  اعتقدهأنّي أرضیت ضمیري، وكتبت ما فحسبي 

أصبت فمن االله وحده، وإن أخطأت فمنّي ومن نفسي 
 .المقصرة

كر عن نشأة الدعوة وفي هذا البحث المتواضع ذ
القومیة، ومناهج دعاتها، وموقف الغرب من نشرها، وحكم 
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، الإسلامولماذا اختار االله العرب لحمل رسالة فیها،  الإسلام
، اهليوما موقف المؤرخین من العرب في العصر الج

وأنهیت البحث بخاتمة. واالله أسأل أن یسدد خطانا، ویلهمنا 
، الإسلام، ویجمع كلمتنا تحت لواء الصواب فیما نقول ونعمل

 واالله یقول الحق وهو یهدي السبیل!.
 
 
 
 
 
 

 إبراهیم النعمة
 هـ١٤٢٩بغداد في الخامس عشر من شعبان سنة 

 م٢٠٠٨الموافق للسادس عشر من آب سنة 
 

 فیھا الإسلامالدعوات القومیة وحكم 
 تعریف القومیة
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ة القومیة في اللغة: مصدر صناعي بإضافة یاء النسب
 القوم. إلىوتاء التأنیث 

والقوم: مصدر قام، وقد غلب على الرجال دون النّساء، 
 .)١(وعشیرته وقوم كل رجل: شیعته

أمّا في الاصطلاح: فإنّ دعاة الفكر القومي لم یتفقوا 
 هم:تعریف واحد للقومیة، حتى قال بعضعلى 
((إنّ التعریف الجامع المانع للقومیة یكاد یكون  

 .)٢(مستحیلا))
وهناك من اختار التعریف الآتي لها فقال: هي مبدأ 

یفضل معه صاحبه كل ما یتعلّق بأمته سیاسي اجتماعي، 
 على سواه مما یتعلّق بغیرها.

 
 حب الإنسان لقومه ووطنه فطرة

                                                            
، والنهایة في غریب الحدیث لابن ١٢/٥٠٥) لسان العرب لابن منظور ١(

 .٤/١٢٤الأثیر 
. ٤٣) جذور الفكر القومي والعلماني للدكتور: عدنان محمد زرزور ص٢(

  ، المكتب الإسلامي، بیروت.١٩٩٩-١٤٢٠الطبعة الثالثة 
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أجناسهم وألوانهم اختلاف فطر الناس على   االلهإنّ 
یرته وقومه وأمته ولغاتهم على حب كل واحد منهم لأهله وعش

ووطنه. ویظلُّ هذا الحب مغروسا في قلبه ونفسه، حتى ولو 
 وعشیرته الظلم والغبن، وقد قال الشاعر: أصابه من أهله

    عزیزة       بلادي وإن جارت عليّ 
 ن ضنوا عليّ كرامإ وأهلي و                           

 وقال آخر:
 نقّل فؤادك حیث شئتَ من الهوى

 ما الحـبُّ إلا للحبیـب الأوّل                          
 كم منزلٍ في الأرض یألفه الفتى

 وحنیـنه أبــدا لأوّل مـنزل                         
 آخر: وقال

 ت مدامعيذكرت بلادي فاستهلّ 
 بشوق إلى عهد الصبـا المتقادم                    

 حننت إلى أرض بها اخضرّ شاربي
 ي قبـل عقد التمائمـوقطّـع عنّ                    

صلوات االله وسلامه علیه وقد أخرجه   لذلك نجد النبي
یحنُّ إلیها،  -أحبُّ بلاد االله إلیه وهي-المشركون من موطنه 

 یوما فقال:وقد خاطب مكة 
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قومي  ولولا أنّ (ما أطیبك من بلد، وأحبّك إليّ، 
 . )١()أخرجوني منك ما سكنت غیرك

یدعو االله أن یحبب  وفي المدینة المنوّرة كان النبي
 فقال: إلیهم المدینة كما حبب لهم مكة أو أشد

 .)٢(اللهم حبب إلینا المدینة كما حببت مكة أو أشد)(
وهو -كان من امر النبيما  -ایضا-ویدلنا على هذا

حین یأتیه آت من مكة، فقد كان یسأله عن  -في المدینة
آخر أحوالها. فلما جاءه (أُصیل بن عبد االله الهذلي) قادما 

 من مكة سأله النبي الكریم:
 (یا أُصیل، كیف عهدت مكة؟!) 

                                                            
من هذا  وقال: هذا حدیث صحیح غریب ٣٩٣٥) رواه الترمذي برقم ١(

 .١٠/٣٩٥الوجه. تحفة الأحوذي 
، ٤/١٢٩) فتح الباري ١٢) رواه البخاري في كتاب فضائل المدینة (باب:٢(

الریاض  . الناشر مكتبة دار السلام في٢٠٠٠-١٤٢١الطبعة الثالثة 
مسلم في كتاب الحج (باب: الترغیب في رواه ودار الفیحاء في دمشق و 

  .٢/١٠٠٣سكنى المدینة) صحیح مسلم 
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وبدأ أُصیل یصف له دروبها وأشجارها وثمارها، فتملك 
النبي الحنین لها،حتى بلغ مبلغ الحزن؛ فطلب منه أن یقف 

 عن الاسترسال في وصفها قائلا له: 
 .)١((حسبك یا أُصیل.. دع القلوب تقر.. لا تحزنا)

وكذلك كان صحابته الكرام الذین هاجروا هجرتهم 
نا بلال بعد أن تقلع عنه المدینة، فكان سید إلىالمباركة 

 الحمى التي أصابته یقول: 
 الا لیت شعري هل ابیتنّ لیلةً 

 بواد وحولي اذخـر وجلیل                            
 وهل أرِدَن یوماً میاه مجنةٍ 

 .)٢(وهل یبدون لي شامة وطفیل؟!                        

                                                            
طبعة دار  ١٢٢-١/١٢١) اسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثیر ١(

الشعب، القاهرة، والإصابة في تمییز الصحابة لابن حجر 
دار نهضة مصر، بتحقیق علي محمد البجاوي،  ١/٩٣العسقلاني
 القاهرة. 

. وشامة ٤/١٢٩) فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني ٢(
 وطفیل: جبلان.
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وصحابته انما هو فطرة  والذي كان یشعر به النبي 
فطر االله الناس علیها، یستوي فیها الناس كلهم: عربهم 

 ...وعجمهم، أبیضهم وأسودهم 
 

 والعصبیة القبلیة الإسلام
كانت العصبیة القبلیة سببا مهما من أسباب صد الناس 

. فقد كانت عن صراط االله المستقیم، حین أرسل االله محمدا
القبائل العربیة تتبارى في الشجاعة والكرم والغیرة والنجدة 

 إلىوكل خلق كریم، ولا تخشى من شيء خشیتها أن تسبقها 
تلك السجایا والمثل العالیة قبیلة أخرى من القبائل. وننظر 

، فنجد فیه ناسا كانوا النبي فیهفي المجتمع الذي بُعث 
 بحق، ولم یمنعهم من نّه نبي اهللا، و  هیعرفون صدق

علیهم طریق  د القبلي الذي سدّ سالإیمان بنبوته إلا الح
الهدایة. ویدلنا على هذا ما كان من أبي جهل حین سأله 
الأخنس بن شریق عن رأیه فیما سمعه من آیات كان یتلوها 

 باللیل في داره، فقال أبو جهل: رسول االله
الشرف: ((ماذا سمعت! تنازعنا نحن وبنو عبد مناف 

أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطینا، حتى إذا 



١٧ 

تحاذینا على الركب، وكنّا كفرسي رهان، قالوا: منّا نبي یأتیه 
الوحي من السماء، فمتى ندرك مثل هذه! واالله لا نؤمن به 

 .)١(أبدا ولا نصدقه))
ولم یكن هذا رأي أبي جهل وحده، بل هو رأي الكثیر 

 العداء. والمشركین الذین ناصبوا رسول االلهمن الكفار 
وإذا كانت بنو هاشم وبنو المطلب قد دافعوا عن 

المشركین، وانحازوا مع المسلمین،  إلىموه ولم یسل ،النبي
لمّا قاطعتهم القبائل، فإنّ ذلك  ودخلوا معهم شعب أبي طالب

لم یكن إلا بسبب العصبیة القبلیة. ولم یسلم الیهود مع علمهم 
فقد  النسبیة.نّ محمدا رسول من االله بحق بسبب العصبیة أ

كانوا یتوقعون أن یبعث النبي المرتقب من بني إسرائیل، فلما 
بُعث من بني إسماعیل كذّبوه ولم یؤمنوا بدعوته، وانحازوا 

 المشركین، وتآمروا علیه.! إلى
 الإسلاممفهوم القومیة بین الجاهلیة و 

                                                            
، حققه وعلّق ١/٣٩٠) السیرة النبویة لابن هشام مع شرح أبي ذر الخشني ١(

علیه وخرّج أحادیثه: همام عبد الرحیم سعید ومحمد بن عبد االله أبو 
 -، مكتبة المنار، الزرقاء١٩٨٨-١٤٠٩صعیلیك، الطبعة الأولى 

  الأردن.
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بالقومیة اتجاها یختلف عن اتجاه  الإسلامولقد اتجه 
الجاهلیة. فقد كان مفهومها في الجاهلیة: العصبیة للأهل 
 والعشیرة والقوم والدم؛ ونصرتهم في الحق والباطل كما قال

 قریط بن أنیف: الشاعر الجاهلي
 لا یسألون أخاهم حین یندبهم     

 في النائبات على ما قال برهانا                     
 یسیرون أشتاتا إذا فزعوا    لكن 

 اـالغارات وحدان إلىوینفرون                     
هذا  الإسلامكثرت الحروب القبلیة بینهم، فغیّر لذلك 

بعقیدته وشریعته.  :يالإسلامالمفهوم فجعله متمثلا بالفكر 
الأوّل ناسا لم یتشرّبوا هذا  يالإسلامونجد في المجتمع 

ة، فتعجبوا من حماسة غیر العرب للقومی يالإسلامالمعنى 
من الموالي مثل بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهیب 
الرومي من حماستهم لدعوة النبي العربي مع أنّهم غیر عرب 
ولا یمتّون إلیه بنسب، فلمّا علم النبي الكریم بذلك أمر بدعوة 

 المسجد، وخطب فیهم قائلا: إلىالنّاس 



١٩ 

د، والأب واحد، وإنّ الدین ((أیّها النّاس، إنّ الرب واح
ولا أم، وإنّما هي  أبواحد، ولیست العربیة بأحدكم من 
 .)١(اللسان، فمن تكلم العربیة فهو عربي))

للقومیة مفهوما آخر غیر المفهوم  وبهذا جعل النبي
كان علیه القوم في الجاهلیة: إنّها اللغة العربیة لأنّ  الذي

لا یكون مجتهدا إلا إذا كان  ، والمجتهدالقرآن لا یُفهم إلا بها
 الإسلامنحوا وبلاغة...لذلك لابد أن تكون دولة  :ملمّا بها

 .عربیة بهذا المفهوم
وهذا لا یعني أن یتجرّد الإنسان من حبه لقومه، فإنّ 
هذا شيء فطر االله النّاس علیه، ولكنّه یعني أن یكون عادلا 

كانوا  في احكامه على الأشیاء كلّها: فلا ینصر قومه إذا
ظالمین، بل یعمل على منعهم من الظلم، فحین سأل 

 قائلا: بن الأسقع) رسول االله وائلةالصحابي (
 ((یا رسول االله، أمن العصبیة أن یحب الرجل قومه؟))

 فأجابه النبي الكریم بقوله:

                                                            
 . طبعة دمشق. ٢/١٨٩) تهذیب تاریخ ابن عساكر ١(



٢٠ 

((لا، ولكن من العصبیة أن ینصر الرجل قومه على 
     .)١(الظلم..))

 

 في العصبیة الإسلامحكم 
إذا اردنا معرفة الحكم الشرعي في ایة قضیة كانت من 

مصادر تشریعنا، وأولها  إلىالقضایا، فلا بد لنا ان نرجع 
القرآن، وثانیها السنة النبویة، فماذا یقول القرآن في أمر 

 العصبیة القومیة؟
 :یقول االله 

     
     

     
  
     

     
     

     
  /١٣الحجرات 

                                                            
وإسناده  ١٣/٢٢٥، المسند ١٦٩٢٦رواه الإمام أحمد في مسنده برقم  )١(

. ٣٩٤٩صحیح، وابن ماجه في كتاب الفتن (باب: العصبیة) حدیث 
 .٢/١٣٠٢سنن ابن ماجه 
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-بین البشر؛ فان االله  المساواةوالایة صریحة في مبدأ 
خلق الناس من أب واحد وأم واحدة: فهم  -تعالىسبحانه و 
في أصل الخلقة؛ فلا وجه للتفاخر بین الناس  متساوون

 بالنسب أو اللون أو الجنس.
 :تعالىویقول 

      
     

     
   

     
      

     
      

    
     

    
    سورة النساء

/١ 
وحین نقرأ اسباب نزول بعض ایات القران، نرى أن 

فقد روى ابن جریر  ،یؤكد على هذا الجانب -سبحانه-االله
 بسنده عن عبد االله بن مسعود قال:

، وعنده صهیب وعمار مر الملأ من قریش بالنبي(
وبلال وخباب ونحوهم من ضعفاء المسلمین؛ فقالوا: یا 



٢٢ 

االله علیهم  هؤلاء الذین منَّ أمحمد، رضیت بهؤلاء من قومك؟ 
؟! أنحن نكون تبعا لهؤلاء؟! اطردهم عنك؛ فلعلك إن من بیننا
 ان نتبعك؛ فنزلت هذه الایة: طردتهم 

    
   

   
   

   
    

     
      

   
  

 ()١( 
فقد طفر  ،استهداءا بمنهج القرآن الكریم، أما النبي   

بالامة طفرة في محاربته للتعصب القومي لم یسبقه الیها 
 سابق ولم یلحقه لاحق، وذلك في جانبین اثنین :

بین العناصر  ةالمساواأولهما: التطبیق العملي لحقیقة 
 والأسود، والأعجميجناس والالوان، فساوى بین العربي لاوا

، والقوي والضعیف... فآخى بین المهاجرین والأبیض

                                                            
مطبعة  ١٩٥٤-١٣٧٣طبعة الثانیة . ال٧/٢٠٠) تفسیر الطبري ١( 

 مصطفى البابي الحلبي، القاهرة.



٢٣ 

والانصار، والضعفاء من غیر العرب وكبار الصحابة من 
زید بن حارثة وعمه حمزة بن عبد  العرب: فآخى بین مولاه

المطلب، وآخى بین سلمان الفارسي وأبي الدرداء، وآخى بین 
خارجة بن زید وأبي بكر الصدیق، وآخى بین عمار بن یاسر 

عبد  ةحوحذیفة بن الیمان، وآخى بین بلال الحبشي وأبي روی
. ولم یكتف النبي الكریم )١(يماالله بن عبد الرحمن الخثع

بل ساوى بین الناس كلهم في الوظائف، فجعل بلالا ، بهذا
والیاً على المدینة في وقت كان فیها كبار الصحابة، وجعل 

هذه أسامة بن زید قائدا على جیش فیه ابو بكر وعمر...
موالي من هي التي جعلت ال المساواة التي طبقها النبي

أعلى المكانة في الفقه  -فیما بعد- غیر العرب یتسنمون
 والعلم والسیاسة...

ثانیهما: أحادیثه الشریفة التي وضعت حدا لأي تعصب 
 قومي كان، من ذلك: 

 :عن جندب بن عبد االله قال: قال رسول االله  -١

                                                            
لزیادة الاطلاع ینظر: السیرة النبویة لابن هشام مع شرح ابي ذر  )١( 

 ١٧٥-٢/١٧٢الخشني 



٢٤ 

ة، یدعو عصبیة أو ینصر (من قتل تحت رایة عمیَّ 
 .)١(جاهلیة) ةعصبیة فقتل

 : قال: قال رسول االله هریرة  أبيعن  -٢
، او ة، یغضب لعصبةٍ میَّ (...ومن قاتل تحت رایة عُ 

 .)٢(فقتل، فقتلة جاهلیة...) ،عصبة إلىیدعو 
 قال: أنّ رسول االله عن جبیر بن مطعم -٣

عصبیة، ولیس منّا من قاتل على  إلى(لیس منّا من دعا 
 .)٣(عصبیة، ولیس منّا من مات على عصبیة)

 :قال: قال رسول االله ابن مسعودعن  -٤
(من نصر قومه على غیر الحق فهو كالبعیر الذي 

 .)٤(ردّي، فهو یُنزع بذنبه)

                                                            
رواه مسلم في كتاب الإمارة (باب وجوب ملازمة جماعة المسلمین عند  )١( 

 .٣/١٤٧٨. صحیح مسلم ١٨٥٠ظهور الفتن...)حدیث 
واه مسلم في كتاب الامارة (باب وجوب ملازمة جماعة المسلمین عند ) ر ٢(

 .١٤٧٦/ ٣صحیح مسلم  ١٨٤٨ظهور الفتن...)حدیث
رواه أبو داؤد في كتاب الأدب (باب: في العصبیة) ینظر: عون المعبود  )٣(

  ، والحدیث حسن لغیره.١٤/١٨
عون المعبود رواه أبو داؤد في كتاب الأدب (باب: في العصبیة) ینظر:  )٤(

١٤/١٧. 
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(لینتهین أقوام یفتخرون بآبائهم الذین ماتوا إنّما هم  -٥
، أو لیكوننّ أهون على االله من الجُعل الذي یدهده فحم جهنّم

لجاهلیة، إنّما هو بیّة اعِّ الخراء بأنفه. إنّ االله قد أذهب عنكم 
مؤمن تقي وفاجر شقي. النّاس كلهم بنو آدم، وآدم خُلق من 

 .)١(تراب)
 :قال: قال رسول االله بن كعب بيّ اعن  -٦

عضوه ولا أبعزاء الجاهلیة ف یتعزى (إذا رأیتم الرجل
 .)٢()اتكنو 

الإمام مالك  إلىروى الحافظ ابن عساكر بسنده  -٧
 قال:

حلقة فیها سلمان الفارسي،  إلىجاء قیس بن مطاطیة 
وصهیب الرومي، وبلال الحبشي، فقال: هذا الاوس والخزرج 

فقام إلیه معاذ بن  ،قد قاموا بنصرة هذا الرجل، فما بال هذا
 ه فقام النبيتفأخبره بمقال جبل بتلبیبه، ثم أتى النبي

                                                            
رواه الترمذي في كتاب المناقب (باب: فضل الشام والیمن) حدیث  )١(

  .٤٢٢-١٠/٤٢١. یُنظر: تحفة الأحوذي ٣٩٦٤
. قال الهیثمي رجاله ثقات. ویُنظر: فیض القدیر ٥٣٣)رواه الطبراني برقم ٢(

  ، ومعنى فأعضوه: أي أسمعوه من الكلام ما یكره.١/٣٥٧



٢٦ 

مغضبا یجر رداءه حتى أتى المسجد ثم نودي أن الصلاة 
: (یا أیها النّاس إنّ الرب واحد، والأب جامعة، وقال النبي

من أب ولا أم  ولیست العربیة بأحدكم ،واحد وإنّ الدین واحد
 فمن تكلم العربیة فهو عربي).نّما هي اللسان إ و 

 ولاء المسلم
لا یكون ولاء المسلم الا الله ولرسوله وللمؤمنین قال 

 :تعالى
    

   
      

   
   

     
  ٥٥سورة المائدة . 

فلا یكون الولاء للقوم ولا للأهل ولا للقبیلة ولا للجنس ولا 
، فقد الإیمانللنسب ولا للمصاهرة إن استحبوا الكفر على 

، الذؤابة من قریش، وهو في كان (أبو لهب) عماً للنبي
، باالله، وعدائه للنبي الإیمانولما وقف موقفه ذاك من 

نزلت (سورة اللهب) في تبیان خیبته وخسارته، وأنه 
سیصلى نارا ذات لهب ، یقرأ هذه السورة المسلم العربي
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والفارسي والهندي وكل مسلم؛ فإذا كان الأمر هكذا بالنسبة 
 دونه؟!. فكیف بمن لأبي لهب وهو عمُّ النبي

 :تعالىالقرآن الحكیم، فنتلو قوله  إلىونأتي 
     

    
  

     
 
   

   
   
    
  

  
   ٢٣سورة التوبة. 

 وقوله:
   

     
   

 
  
 

 
   

  
    

   
    

   
   



٢٨ 

    
    

       
  

   /٢٤سورة التوبة. 
    :تعالىفإن قول االله 

     
   
 رابطة  إلىیه اشارة ف

 الجنس والنسب.
وفي قوله:    فیه

 رابطة المصاهرة. إلىإشارة 
رة اشا وفي قوله: 

 رابطة القومیة او القبلیة. إلى
 وفي قوله: 

   
  

    المصالح  إلىاشارة
 الاقتصادیة. 



٢٩ 

  وفي قوله:
   الأرضرابطة  إلىاشارة 

 والوطنیة.
 :وفي قوله   

    
     

رابطة العقیدة.ورابطة العقیدة هذه، هي التي یجب  إلىاشارة 
على المسلم أن یكون ولاؤه لها. فإذا انساق وراء ایة رابطة 

المنهج الذي یجب علیه أن یسیر غیرها، فیصیر قد نأى عن 
 على وفقه.

 : تعالىوفي هذا المعنى ورد قول االله 
    

    
     

     
    

      
    
   

   
   
    سورة

 .٢٢المجادلة/
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 إلىمن تلك الولاءات وهكذا تحول المسلم في ولائه 
الولاء الله ورسوله؛ فصار الابن یقاتل أباه، والقریب یقاتل 

الذین كانوا  لم یهادن أقرباءه من قریش قریبه. ونجد النبي
 وثنیین مشركین. 

ولقد أدرك السیاسیون الغربیون الذین عملوا في البلاد 
، في قلوبهم الأولىله المكانة  الإسلام، أن ةیالإسلامو العربیة 

نّ انتماء المسلم لا یكون إلا لهذا او  ،فلا یُقدّم شيء علیه
الدین على العكس من الرجل الغربي الذي یكون انتماؤه 

فهذا (دیلسبس) قنصل فرنسا العام في سوریا، كتب  .لوطنه
 جاء فیه: ١٩/٨/١٩٦٥حكومته في  إلىتقریرا 

(من أبرز الحقائق التي یلحظها من یرید درس هذه 
البلدان المكانة التي احتلها الدین في نفوس الناس، والسلطة 
التي له في حیاة الناس. فالدین یظهر في كل مكان وفي كل 

الشرقي یظهر أثر الدین في الأخلاق  أمر ففي المجتمع
العامة، وفي اللغة وفي الأدب، وفي جمیع المؤسسات 

-   وطن ولد فیه إلى. والرجل الشرقي لا ینتمي الاجتماعیة
الدین الذي ولد فیه. وكما أنّ  إلىبل  -الشرقي لیس له وطن



٣١ 

وطن، فإنّه في الشرق ینتمي  إلىالرجل في الغرب ینتمي 
لرجل الشرقي: هي مجموعة الناس الذین ، وأمة ادین إلى

یعتنقون الدین ذاته الذي یعتنقه هو، وكل فرد خارج عن 
 .)١(حظیرة الدین هو بالنسبة إلیه رجل أجنبي غریب)

 لأمته في حجة الوداع وصیة النبي
أمته بوصایا قیمة في حجة الوداع، إن  أوصى النبي

أخذت بها لم یكن للشیطان سبیل إلیها. ومن تلك الوصایا: 
خوفه من أن یدب في الأمة دبیب العصبیة الجاهلیة؛ ذلك 
أنّ العصبیة هذه تفرّق جمع المسلمین، وتشتت شملهم، 

یتشدد في هذا  وتقوّض صرح دولتهم؛ لذلك نجد النبي
في حجة الوداع في أسلوب فیه  الشریفةوتأتي خطبته  ،الأمر

ات الجاهلیة، ویكفینا أن یأشد أنواع التحذیر من تلك العصب
 نعلم في خطبته هذه قوله:

                                                            
توردة وكیف جنت على أمتنا تألیف الدكتور یوسف ) الحلول المس١(

  .١٦٠القرضاوي ص



٣٢ 

(..لا ترجعوا بعدي كفارا یضرب بعضكم رقاب 
 .)١(بعض)

وما كان المسلم یخشى من شيء خشیته أن ینهج منهج 
دیثه الشریفة الكفار، بعد أن أنقذه االله بهذا الدین، وجاءت أحا

لتكون حدا فاصلا بین حقیقة هذا الدین ودعوات العصبیة 
 الجاهلیة، فقال:

(یا أیها الناس، ألا إنّ ربكم واحد، وإنّ أباكم واحد، ألا 
لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا 

 . )٢(لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى)
 

                                                            
. فتح الباري ٦٨٦٨) حدیث ٢) رواه البخاري في كتاب الدیات (باب: ١(

، ومسلم في كتاب الإیمان (باب: لا ترجعوا بعدي كفارا...) ١٢/٢٣٧
  .١/٨٢صحیح مسلم 

م أحمد . مسند الإما٢٣٣٨١) رواه الإمام أحمد عن أبي نضرة برقم ٢(
١٧/١٢.  



٣٣ 

 القومیة  ىـلاكیف نشأت الدعوة 
القومیة في  إلىنشوء الدعوة  إلى أدت أسبابهناك 
 تصر هنا على ذكر سببین اثنین منها:قوسأ ،البلاد العربیة

انبهر الناس بالتقدم الحضاري المادي الذي حققه  -١
-في القرن التاسع عشر، وقد كانت البلاد العربیة الأوربیون

تلك  إلىتئن من وطأة التخلف والجهل. ونظر الناس  -آنذاك
العلوم والمعارف والمخترعات والصناعات التي حققها الغرب، 

وقد صاحب التقدم  .فهالهم ما رأوه، وأخذ ذلك بألبابهم
تجه من اتجه ا؛ فأورباالصناعي انتشار الفكر القومي في 

القومیة، وبخاصة بعد أن  إلىین في الدعوة یتقلید الاورب إلى
عمار والانتداب فتحت المدارس الحكومیة في ظل الاست

والاحتلال والوصایة؛ إذ كانت تلك المدارس تعكس مناهج 
 ونظم البلاد المستعمرة.! 

متخلفة من  -آنذاك–ة یالإسلامالعربیة و  الأمةلقد كانت 
 ،ناحیة التقدم الحضاري والصناعي، وكانت مغلوبة لا غالبة

 الأمةوضعیفة ولیست بالقویة، وقد قرر علماء الاجتماع أن 
وقد قال الغالبة، والضعیفة تقلد القویة، الأمةالمغلوبة تقلد 

 مة ابن خلدون:العلا



٣٤ 

(... ولذلك نرى المغلوب یتشبه أبدا بالغالب: في ملبسه 
في اتخاذها وأشكالها، بل وفي سائر  ،ومركبه وسلاحه

 .)١(أحواله)
وقد كان هذا سببا من اسباب ظهور الدعوات القومیة 

 ة.یالإسلامفي البلاد العربیة و 
أما السبب الثاني الذي كانت له أهمیته: فهو  -٢

اضطهاد العنصر العربي من قبل دعاة القومیة الاتراك، 
 وبخاصة (حزب الاتحاد والترقي).

عددا من القرون إخوة متحابین  والأتراكلقد عاش العرب 
التي جمعت بین القومیات  الإسلاممتعاونین، مستظلین برایة 

بین العربي والتركي والكردي... وكیف  ولم تفرق  -كلها-
ویقفون في صلاتهم  ،تفرق وكلهم ربهم واحد، ونبیهم محمد

 قبلة واحدة؟! إلىفي صف واحد متساوین، متجهین 
وسار الخلفاء العثمانیون هذه السیرة الطیبة، فكان هذا 

وهكذا ظلت  بین القومیات كلها. الأواصرمن أسباب قوة 

                                                            
، الطبعة الرابعة، دار احیاء التراث العربي، ١٤٧) مقدمة ابن خلدون ص١(

 بیروت.



٣٥ 

بوجه الغزو الصلیبي  الأبطالالعثمانیة واقفة وقفة  الدولة
م یتمكن لطوال ثلاثة قرون او تزید، ف يالإسلامللعالم 

الغربیون من احتلال الوطن العربي. ولم ینس الغربیون ذلك 
ء ابانتزاع القسطنطینیة منهم وانضوائها تحت لو  الجرح الغائر 

مآذنها. لذلك ، وصار اذان (االله أكبر) تصدح بها الإسلام
حملات التشهیر غیر المنصفة ضد الدولة العثمانیة،  تكثر 

من أجل تفتیت وحدتها، وإضعاف كیانها. وقد نجح هؤلاء 
 إلىحین شجعوا (حزب الاتحاد والترقي) بتبني الدعوة 

أفضل  عنصر التركيالالقومیة الطورانیة العلمانیة، مدعیا ان 
من حضارة  ، وأن حضارتهم أسبقالأخرى العناصرمن 

 : -االلهرحمه –غیرهم. یقول الامیر شكیب ارسلان 
(..وهناك فئة ثانیة تدعى الفئة الطورانیة، یزعمون أن 

 إلىالترك هم من أقدم امم البسیطة وأعرقها مجداً، وأسبقها 



٣٦ 

ة: یالإسلام ةالجامع وإهمالالحضارة، شعارهم: عدم التدین، 
 .)١(، وكعبتنا طوران)أتراكنحن 

ولم یكتف هؤلاء بتلك الادعاءات العریضة التي تؤدي 
، بل قاموا باضطهاد الأخرىردود فعل لدى القومیات  إلى

التي  ك؛ نتیجة سیاسة التتریالأذىفنالهم ما نالهم من  ،العرب
لك الحزب، بعد أن قام قادتهم بخلع السلطان عبد اتبعها ذ

أن . والمعروف عن هذا الحزب ١٩٠٩الحمید الثاني عام 
ة، وهم من الیهود الذین اخفوا نمه من الدو ئأكثر أعضا

، وتظاهروا بدخولهم في إسلامیةوتسموا بأسماء  تهم، امعتقد
من الكید به. وهكذا انخرطوا في سلك  ؛ لیتمكنواالإسلام

الشرطة، وفي مراكز مهمة في الحكومة، بل استطاعوا حتى 
وكانت سیاستهم  النفاذ في قصر السلطان عبد الحمید،

وللخلافة العثمانیة، تلك السیاسة  للإسلامواضحة في عدائهم 

                                                            
 . ١٥٩- ١/١٥٨) حاضر العالم الإسلامي للأمیر شكیب ارسلان (١



٣٧ 

. واشتد الظلم على العرب )١(التي عرفت بالسیاسة الطورانیة
في جوانب عدة، حتى صار التعلیم باللغة التركیة في مرافق 
الدولة كلها، بل حتى اللغة العربیة صارت تدرس باللغة 

 .بالعربیة ن حصص تلك الدروسالتركیة، وفوق ذلك قللوا م
أما الموظفون من غیر العرب في البلاد العربیة فقد 

ائف الدولة الرئیسة ظكثروا، وأصاب الغبن رجال العرب في و 
كبیراً. وكان (حزب الاتحاد والترقي) ومن  غبناً وغیر الرئیسة 

سار على نهجه یصفون العرب بصفات مهینة فیقولون مثلا 
جنكنه عرب) أي العربي (النجس و (بیس عرب) أي العربي
رون من أهل الموصل یذكرون ذلك. الغجري، ومازال المعمِّ 

وقد بدأ هذا التحقیر للعرب حتى قبل إعلان الدستور، وازداد 
ثلاثة عشر متصرفا عربیا ، وحل  ، فقد اخرجإعلانهبعد 

                                                            
) یراد بالسیاسة الطورانیة: ( الرجوع إلى خصائص الأسلاف الطورانیین ( ١(

الترك في الإسلام.  من سكان التركستان في أواسط اسیا) قبل دخول
ولهذا فقد رفعوا شعار (الذئب الأغبر) الذي كان معبود الأتراك في 

بفرض اللغة التركیة وحدها على  -في الوقت نفسه-جاهلیتهم هذه، وبدأوا
 جمیع شعوب الدولة العثمانیة، ومحاولة صبغها بالثقافة التركیة).

 .٥١محمد زرزور صینظر: جذور الفكر القومي والعلماني للدكتور: عدنان 



٣٨ 

 موظفا عربیاً  ١٢ولقد كان في وزارة الخارجیة ((محلهم اتراك
، فاخرجوا جمیعهم بحجة التنسیق، ولم یعین ٦٠٠ أصلمن 

عد التنسیق وزارة المالیة ب فوظمو الا عربي واحد. ولقد أصبح 
وأربعة من ، الأرمنمن  ةیهودیا، وعشر  ١٣تركیا و ١١١

 .)١())الروم، وواحد من العرب...
هي التي جعلت ردة  -وغیرها كثیر -إن هذه المواقف 

القومیة العربیة، والتذكیر  إلىفعل لدى الشباب العربي للدعوة 
بأمجاد العرب، وطالبوا بأن یكون التدریس باللغة العربیة، 

المحاكم ودوائر الدولة، وأن تعطى لهم الحریة في وكذلك في 
 -آنذاك-انتخاب نوابهم.. وما الجمعیات العربیة التي نشأت 

ونشیر هنا  .فعل لما اتبعه حزب (الاتحاد والترقي)  كردٍّ الا
، الإسلامان هذه الجمعیات العربیة كانت قویة الجذور ب إلى

، ولم ترفع شعارات تناهض به بالإساءة للإسلامفلم تتعرض 
الاعتزاز بالتاریخ الجاهلي والتفاخر  إلىهذا الدین، ولم تدع 

یاسة التتریك التي العامة: رفض س أهدافهابه.. فقد كانت 

                                                            
. الطبعة ٣٠١) نشأة الحركة العربیة الحدیثة تألیف: محمد عزة دروزة ص١( 

 الثانیة المكتبة العصریة، بیروت 



٣٩ 

. وإذا كان عدد لیس الإسلامفیها تجاوزات على العرب و 
في حزب (الاتحاد  الأمر أولبالقلیل من العرب دخل 

، الآخروالترقي)، ولكن سرعان ما انسحب الواحد منهم بعد 
بعد أن اتضحت أهداف وأسالیب هذا الحزب، ووقفوا موقف 

 المعارضة لهم.
للقومیة تبتغي جمع شمل  الاولىوهكذا نجد الدعوات 

یقول الكاتب  .ع الغبن عنهمالعرب في دولة واحدة ورف
 (باول شمتز): الألماني

ة، فهي یالإسلام(مثلت القومیة العربیة دور القومیة 
في مخبرها وأهدافها. ویتجلى  إسلامیةعربیة في ظاهرها، 

 .)١(وللمسیحیة) لأورباذلك واضحا في معارضتها الشدیدة 
من المؤامرات التي حیكت لها  الدعوات لم تنجُ لكن هذه 

في الغرب، وبخاصة من الانكلیز، من أجل الانحراف بتیار 
الاول؛ لتصیر خادمة للأهداف  االقومیة العربیة عن مساره

بمهمة  ١٩١٦البریطانیة. فهذا ( الكولونیل كلیتون) قام سنة 

                                                            
، نقله إلى العربیة ١٤٣) الإسلام قوة الغد العالمیة تألیف: باول شمتز ص١(

مطبعة الحضارة  ١٩٧٤-١٣٩٤الدكتور محمد شامة، الطبعة الاولى 
 هرة.العربیة، القا



٤٠ 

 كبیرة: وهي تأسیس المكتب العربي البریطاني في القاهرة،
الانكلیز؛  وقد قام المكتب بعمله مع عدد من الضباط

لینحرف بحركة القومیة العربیة، حتى تصیر خادمة للأهداف 
 .)١(البریطانیةبیة ر الح

اما المفكر الصهیوني (ماكس نوردو)، فقد أشار قبل 
 العرب ضرورة استغلال القومیة العربیة لضرب إلىذلك 

 .)٢(العثمانیة، والقضاء على الاثنین معاً  الإمبراطوریةبحكام 
وهكذا استطاع المستعمرون ان یفرغوا الدعوات القومیة 

القومیة المنفصلة  إلى، فظهرت الدعوة الأولى أهدافهامن 
العلمانیة على القومیة  إلى، والدعوة يالإسلامعن التراث 

 وفق المنهج الغربي.
، وتقسمت البلاد الأولىلقد وقعت الحرب العالمیة 

 -آنذاك-العربیة بین(انكلترا) و (فرنسا)، ووجدت القومیات
تربة خصبة لنشر دعوتها، وكثرت الدعوات، فصارت كل 

                                                            
لورنس العرب على خطا هرتزل ( تقاریر لورنس السریة) تألیف:  :) ینظر١(

،نقلا عن كتاب ١٩٧١-١٣٩٠، الطبعة الاولى ٦٤زهدي الفاتح ص
 . ٤٩-٤٨الوقائع السریة في حیاة لورنس العرب) ص(

 .٦٥-٦٤لورنس العرب على خطا هرتزل ص :) ینظر٢( 



٤١ 

، ومن هذه الإسلامتاریخها قبل  بإحیاءقومیة تدعو لقومیتها 
 قسمین: على: القومیة العربیة، وقد انقسم دعاتها القومیات

عنهم،  الذین تحدثنا : دعاة القومیة المحافظون الأول
سلام والعروبة، وكل ما في الإوقد كانوا لا یفرقون بین 

: أنهم یریدون جمع العرب الذین تقترب مساكنهم في الأمر
منصبا على تحریر البلاد من  الأولدولة واحدة، وكان همهم 

والعرب. وظل  الإسلامالمستعمرین، وكانوا لا یفرقون بین 
مدة لیست بالقصیرة من  ساریا في البلاد العربیة هذا الفكر

قبل قرن من الزمان لا  -مثلا–الزمن: فقد كان أهل العراق 
كان مفهومها  إذ، الإسلامیفرقون بین القومیة والعروبة و 

فكانوا لا  ،وهكذا في المغرب العربي والجزائر عندهم متقاربا،
ا كان علیه الناس في یفرقون بین المسلم والعربي، مقتدین بم

. وقد عبر عن هذا المعنى )١( الأولىة یالإسلامالعصور 
 فقال: -رحمه االله–      خیر تعبیر الشاعر محمود غنیم

                                                            
هـ، ان دخول ١١٠حوادث سنة ) ذكر ابو جعفر الطبري في تاریخه في ١(

الناس في الإسلام في (سمرقند) قد كثر، ووضعت الجزیة عنهم؛ فقلّ 
(فجاء البعض إلى الاشرس بن عبد االله المسلمي (والي خراسان)  :الخراج

 وهم یقولون: ممن تأخذ الخراج وقد صار الناس عرباً..)؟ 



٤٢ 

 ة لفظ إن نطقت بهـهي العروب
 معناه الإسلامفالشرق والضاد و                     
ذا المفهوم الذي ذكرته للقومیة والعروبة، یختلف عن وه
 الذي كان سائدا في (لبنان) و (سوریا) و (الشام).. المفهوم

الثاني: دعاة القومیة من المتأثرین بالفكر الغربي، فكانوا 
الیه غلاة دعاة  القومیة بالفكر نفسه الذي یدعو إلىیدعون 

القومیة في الغرب، من غیر أن یولوا اهتماما بالفكر 
القوم، ، فان دعوتهم لم تقف عند حدود الاعتزاز بيالإسلام

بل تعدتها لتتخذ العلمانیة منهجا لها تسیر على وفقه لا 
قادة الاحزاب من تتجاوزه، وهذا واضح من تصریحات كثیر 

 الأشهادعلى رؤوس  أعلنوا؛ فقد القومیة في البلاد العربیة
، لتكون بدیلة عن الرابطة العلمانیة (اللادینیة) إلىدعوتهم 
، وأرادت أن یكون الدین ة التي تجمع القومیات كلهایالإسلام

محصورا بین جدران المساجد لا یتعداها، وهو نفس الفكر 
القومیة ظل  الى الغربي العلماني؛ ذلك لان نشأة الدعوة

                                                                                                            
لمسلمین عربا، ووجه الشاهد في هذا النص: أن الناس آنئذ كانوا یسمون ا

 وكل من أسلم منهم یسمى عربیاً 



٤٣ 

ت تلقوا تعلیمهم في مدارس الارسالیا محصورا بأناس
التبشیریة، وقد عرف هذا الاتجاه اول ما عرف في بلاد الشام 

دد من البلاد ع إلىبعد ذلك النصارى، ثم انتقل على ایدي 
العربیة. ومن هنا وقع الصدام بین الفكر القومي العلماني 

وقد خسر الفكر ، يالإسلامبشتى اتجاهاته وبین الفكر 
القومي في هذا الصراع بعد أن احرج بشتى اتجاهاته، ولم 

ویدعون  يالإسلامیستطع الوقوف امام من یحملون الفكر 
 الیه.

 
 
 

 الإسلامتجرید العروبة من 
جرت محاولات كثیرة من علمانیي دعاة القومیة العربیة 
ممن تأثر بالفكر الغربي والنفوذ الاستعماري لتجرید العروبة 

والفصل بینهما؛ لیكون لكل منهما منهجه  الإسلاممن 
 الخاص به.

ة، نرى ارتباطا عمیق یالإسلاموحین نتأمل بالشریعة 
لم ینفصل في غضون القرون والعروبة  الإسلامالجذور بین 



٤٤ 

 الاسلام زاءأجالخمسة عشر؛ ذلك أن العروبة تمثل جزءا من 
هو الذي وحد العرب تحت رایته، وجعل منهم قوة  الإسلامإذ 

النور، وقد حافظ  إلىخرجت الأمم من الظلمات عظیمة أ
على عروبة البلاد التي غزیت، فوقف بوجه ) الإسلام(

وردها على أعقابها تجر أذیال الخیبة الحروب الصلیبیة، 
ن هذا الانتصار، حتى بعد أن تكوّ  الإسلاموالهزیمة. وانتصر 
في وقت وصلت البلاد ة، یبیمارات صلاللصلیبیین أربع 

حالة من الضعف والوهن بسبب تفرق حكام  إلىالعربیة 
المسلم الكردي،  الأیوبيفجاء صلاح الدین  ،المسلمین

وخلص البلاد وبیت المقدس الذي تشد الیه الرحال باسم 
في  الأمر، ولیس باسم القومیة العربیة. وهكذا الإسلام

الاجتیاح المغولي التتري للبلاد العربیة، فإن الذي وقف 
 :بوجههم هم الممالیك، وكانت صرخاتهم في الحروب

 سم غیره.!لا با الإسلامسلاماه! لقد قاتلوهم باسم واإ
هذه الدعوات في البلاد  أصحابولست أدري، هل علم 

 الأخذعلى  وتترتبُ  قة الخطورة التي ترتبتالعربیة حقی
 أم لا؟ الإسلامعن بالقومیة المجردة 



٤٥ 

المفكرین من غیر  إلىفإن لم یعلموا ذلك، فلیستمعوا 
 أصواتهم الذین رفعوا أولئكالعرب ومن غیر المسلمین.. 

؛ الإسلامبالقومیة المجردة عن  الأخذمن مغبة  الأمةمحذرین 
ذلك لان الاخذ بها لا یبني أمة ولا ینهض بها فقال (الفرید 

 كانتول سمیث):
(إن القومیة المجردة لیست هي القاعدة الملائمة 

على وجه اسلامیا  الأعلىوما لم یكن المثل للنهوض والبناء، 
الحدیث  الأدنىمن الوجوه، فلن تثمر الجهود، وتاریخ الشرق 

 .)١(یدل على ذلك)
 إلى: كم أساء -بعد ذلك–ویحق لكل منصف ان یقول 

 ؟!.الإسلاممته ویسئ من یحاول تجرید العروبة عن أُ 
 

 مناهج دعاة القومیة وأهدافهم 
لكن  ،تعددت مناهج دعاة القومیة، كما تعددت أهدافهم

هناك عامل مشترك بین منهاج وأهداف أكثر دعاة القومیة، 
 منها ما یأتي 

                                                            
-١٤١١ الطبعة الثانیة ٢/٢٢١) معلمة الإسلام تألیف: انور الجندي ١(

 .، دار الصحوة، القاهرة١٩٩١



٤٦ 

دعاة القومیة رابطة قومیتهم على  كثیر منیقدم  -١
فهناك من یفضل العربي غیر المسلم  :ةیالإسلامالرابطة 

على المسلم غیر العربي! ونحن المسلمین نعتقد اعتقادا 
رابطة كانت، لان من أي  ىأقو  الإسلامجازما أن رابطة اخوة 

 یقول:  االله 
  

   
یقول: (المسلم أخو  ، ولان النبي ١٠/تسورة الحجرا

 .)١(المسلم)
ونهى القرآن الحكیم أن یوالي المسلم أباه أو اخاه إن 

 :تعالىاستحب الكفر على الایمان فقال 
     

    
  

     
 
   

   
   
    
  

                                                            
 . ٢٥٨٢ومسلم  ٢٤٤٢) رواه البخاري حدیث ١( 



٤٧ 

  
  /٢٣سورة التوبة  

 هذا المعنى فیقول: إلىویشیر القرآن الحكیم 
    

    
     

     
    

      
    
   

  /٣٢سورة المجادلة 
ففي  :لذلك صار الابن یقاتل أباه، والقریب یقاتل قریبه

غزوة بدر قتل ابو عبیدة عامر بن الجراح اباه، وقتل عمر 
ابو بكر الصدیق  وهمّ  ،بن الخطاب خاله العاص بن هشاما

 لولا أن النبي -وكان آنئذ مشركا-بقتل ابنه عبد الرحمن 
 عنا بحیاتك یا ابا بكر.متِّ  بكر: لأبيقال 

العلمانیة منهجا لهم، العلمانیون یتخذ القومیون  -٢
ن الدین عن الدولة والمجتمع، ویحصرونه بین جدران فیعزلو 

المسیحیة التي  إلىنظرتهم  الإسلام إلىالمساجد ، وینظرون 
وربما جهل هؤلاء البون یدین بها الغرب الان سواء بسواء. 

ومسیحیة الغرب في مجال التشریع: فان  الإسلامالشاسع بین 



٤٨ 

تنظم حیاة المتداول بین الناس الان لیس فیه أحكام  الإنجیل
الناس، وقد اقتصر على ذكر الصلاة والمواعظ والترغیب 

یتعلق  ، فانه دین ینظم كل ماالإسلاموالترهیب.. ولیس كذلك 
بحیاة الناس: الدینیة والدنیویة من الاقتصادیة والاجتماعیة 

 والسیاسیة...
علمانیتهم، بل  إلىلم یقف القومیون عند الدعوة  -٣

، ولكل من یرید تحكیم الشریعة الإسلاملمحاربة  أنفسهمدوا جنَّ 
ة في المجتمع. ومن أسباب ذلك: أن اساطین یالإسلام

الدعوات القومیة كانوا من غیر المسلمین، فلا تتوقع منهم 
قومیة سوریة،  إلىیدعو غیر ذلك. فهذا (انطوان سعادة) 

قومیة مصریة، وهذا (جورج  إلىوهكذا (سلامة موسى) یدعو 
 الإسلامقومیة العربیة... فهل یوالي هؤلاء ال إلىحبش) یدعو 

 ورسالته ودعاته؟!
ن بالفكر الغربي على تفضیل و یعمل القومیون المتأثر  -٤

خرى، بل ویستعلون بقومیتهم على قومیتهم على القومیات الأ
للقومیات غیرها من القومیات، وحین ذاك یكون ظالما 



٤٩ 

. لأخرىاقومیته ما لا یعطیه للقومیات  لأهل، فیعطي الأخرى
 المودودي: الأعلىیقول العلامة ابو 

( فمعنى القومیة: هو أن یفضل القومیون في كل امة 
، وأن یكون هذا القومي الأخرىقومیتهم على جمیع القومیات 

قومیا ظالما عدوانیا؛ لان من مستلزمات القومیة: أن یفرق 
مته أكثر ا لبین القومي وغیر القومي، فیحفظ لاه الأقلعلى 

الامتیازات، كما یقوم بالحفاظ على المثل التاریخیة والعصبیة 
التي تقوم علیها قومیته، ویرعى وینمي ما بداخله من 

 أهلعواطف الفخر والتفاخر القومي، فهو لن یشرك معه 
في أي مجال من مجالات الحیاة على  الأخرىالقومیات 

بفوائد ومنافع  أمتهاسس متساویة؛ ولانه من الواجب ان تتمتع 
عن العدل  ؛ فان قلبه یعمىالأخرى الأممأكثر من 
 .)١(..)والإنصاف

 

                                                            
المودودي  الأعلى أبي :الامة الإسلامیة وقضیة القومیة تألیف )١(

میة بین النظریة والتطبیق تألیف مصطفى نقلا عن القو  ١٥٥-١٥٣ص
 .٣٣٥-٣٣٣محمد طحان ص



٥٠ 

 قومیةالغرب والدعوات ال
القومیة  إلىتشجیع الدعوة  في الأمریكیةوكان للجهود 

وذلك في منتصف القرن التاسع  ،هاوئشنالكبیر في  الأثر
 عشر. یقول جورج انطونیوس في كتابه (یقظة العرب):

(إن قصة الحركة القومیة بدأت في بلاد الشام سنة 
في بیروت في  الأعضاءبانشاء جمعیة أدبیة قلیلة  ١٨٤٧

 .)١(ظل رعایة أمریكیة)
القومیة الا بعد  إلىولم یتبلور العمل المنظم في الدعوة 

ان تأسست جمعیة سریة في الكلیة السوریة بعد انشاء 
وقد . ١٨٧٥في سنة  أي :الجمعیة الادبیة السابقة بربع قرن

لت لها جعأخذت هذه الحركة طورا جدیدا في عملها بعد أن 
بالحركة الماسونیة التي أخذت محافلها بالانتشار في علاقة 

 الدولة العثمانیة. یقول جورج انطونیوس:
 إلى(یرجع اول جهد منظم في حركة العرب القومیة 

شبان من الذین درسوا في  ةحین الف خمس ١٨٧٥سنة 

                                                            
ترجمة الدكتور ناصر  ٧١) یقظة العرب تألیف جورج انطونیوس ص١(

  . الدین الاسد والدكتور احسان عباس. الطبعة السابعة. بیروت



٥١ 

الكلیة السوریة الانجیلیة (التي سمیت فیما بعد باسم الجامعة 
 .)١(الامریكیة) جمعیة سریة وكانوا جمیعا نصارى)

ولم تمض غیر سنوات لیست بالكثیرة، حتى صار ناس 
 إلىمن المسلمین یحملون هذا الفكر. وهكذا انتقلت الدعوة 

المسلمین، وذلك في نهایة القرن  إلىقومیة من النصارى ال
 یقول جورج انطونیوس:  التاسع عشر وبدایة القرن العشرین.

التي بذرها النصارى في  الآراءولذلك انتقلت هذه (
البدایة، وأصبحت في نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن 

 .)٢(تجد تربة صالحة للنمو بین المسلمین) العشرین
وقد بذل الغرب جهوده الجهیدة لربط المسلم بالقومیات 

 إلىففي لبنان كثرت الدعوات  في الزمن: الإسلامالتي سبقت 
العرب، بل  إلىین لا ینتمون ین اللبناننیقیة) مدعین أیالف(

 حضارة البحر المتوسط. إلىینتمون 
( الحضارة الفرعونیة)،  إلىوفي مصر نشطت الدعوة 

و (ابو الهول)، وقد اتخذ (ابو الهول) وانتشر اسم (رمسیس) 

                                                            
 .١٤٩) یقظة العرب ص١(
 ١٦٨) یقظة العرب ص٢(



٥٢ 

ر بالتحضیر لاقامة السد صن بدأت ماوما را لمصر. شعا
العالي حتى قامت الیونسكو بضجة اعلامیة لانقاذ معبد 

 -فرعون مصر-(ابي سنبل) الفرعوني ونقل تمثال (رمسیس)
ر(مصر للمصریین) یرفع هنا وهناك االقاهرة، وصار شع إلى
 معة. كبار الادباء وأصحاب الاسماء اللا من

للأتراك)، حتى صار وفي تركیا رفع شعار( تركیا 
الكمالیون یقولون: (نرید أن نبني اسلاما تركیا یصبح ملكا 

على نحو الكنیسة من مجتمعنا الجدید،  اً لنا، وجزء
 .)١(التي هي مسیحیة على نمط أنجلیزي)یكانیة لالانج

بالاثار في ولا ریب أن هذه هي علة اهتمام الغرب 
لیكون ارتباط المسلمین  ة خاصة؛یالإسلامبلاد العربیة و ال

. لذلك تبرعت مؤسسة الإسلامبالتي لا علاقة لها بهذه الاثار 
) بعشرة ملایین (مؤسسة روكفلرمهمة من مؤسسات الیهود 

                                                            
 ١٧٨الدكتور محمد محمد حسین ص) الإسلام والحضارة الغربیة تألیف: ١(

 ني، القاهرة.د، مطبعة الم١٤١٣/١٩٩٣الطبعة التاسعة 



٥٣ 

دولار، من أجل انشاء متحف یعنى بالاثار الفرعونیة، ومعهد 
 .)١(لتخریج رجال الاثار

الحكم (وفي إیران عمل (الصفویون) ومن بعدهم 
، فتأسست يالإسلامبالعالم على إضعاف العلاقة  )البهلوي

أكادیمیة مهمتها التخلص من المفردات العربیة الموجودة في 
ت) ومذهبه من شاللغة الفارسیة، وظهر الاهتمام بـ (زراد

رت قومیات هنا وهناك في إیران مثل: (البلوش) و ثاجدید، و 
 ).الأكراد(العرب) و (

القومیة العربیة والكردیة  إلىوفي العراق برزت الدعوة 
قومیته، وربما یكون لوالتركمانیة، وتعصب كل صاحب قومیة 

الكردیة من  سلخ المنطقة أسبابسببا من  -مستقبلا-هذا 
من  -كله- مستقلا. ولا شك أن هذا  العراق لتكون اقلیماً 

یانات أجل قطع صلة المسلمین بإسلامهم، وربطهم بعقائد ود
 .وإذلالهماد المسلمین بلیتمكن الغرب من استع جاهلیة؛

الكبیر في نشوء هذه الدعوات؛ إذ  الأثرلقد كان للغرب 
تعمل عملها هنا وهناك، فوق الغربیة  الإنجیلیةكانت البعثات 

                                                            
 .١٥٩والحضارة الغربیة ص ) الإسلام١(



٥٤ 

من أجل ان تحل الجهود التي كان یبذلها ساسة الغرب 
. الإسلام إلىالوطنیة محل الدعوة و الدعوات القومیة 

 : -نصراني ما رونيوهو -یقول(جورج انطونیوس) 
(وهذه الحركة القومیة هي نتیجة من نتائج البعثات 

د عه إلىالتبشیریة الغربیة التي یرجع وجودها في بلاد الشام 
بالعمل؛  والأمریكیةللمدارس الفرنسیة  باشا الذي اتاح إبراهیم

 .)١(وترعیاه تحتضنا البعث العربير لهما أن واللتین قدَّ 
رجل المخابرات  -أیضا-هذه القضیة  إلىوقد أشار 

 نس العرب) فقال:ر وقد كان یسمى (لو البریطاني (لورنس) 
: هل وأتساءلسوریا  إلىوأخذت أفكر طیلة الطریق (
ذات یوم على النزعة الدینیة؟ وهل یغلب  القومیة تتغلب

 الاعتقاد الوطني المعتقدات الدینیة؟ وبمعنى أوضح: هل
، وتستبدل والإلهامتحل المثل العلیا السیاسیة مكان الوحي 

 .)٢()؟الوطني الأعلىالدیني بمثلها  الأعلىمثلها سوریا 

                                                            
، والقومیة بین النظریة ٩٧) یقظة العرب تألیف جورج انطونیوس ص١(

 .٣٢٣والتطبیق ص
 .١٩٧٩سنة  ٤٣٣) مجلة المجتمع الكویتیة العدد ٢(



٥٥ 

لقد ثبت أن الدعوات القومیة العلمانیة التي انطلقت في 
المسلمة،  الأمةة كانت مؤامرة على یالإسلامد العربیة و البلا

ة بأجزائها السیاسیة یالإسلاماستهدفت تمزیق الوحدة 
والاجتماعیة والفكریة... وهذا ما صرح به من عرفوا بعدائهم 

 (زویمر)، فقد قال: للإسلام ككبیر المبشرین البروتستانت 
هو ایجاد  الإسلام(إن اول ما یجب عمله للقضاء على 

 .)١(لقومیات)ا
التبشیریة في بعض  الإرسالیاتوهذا ما قامت به 

فقد رفعت شعار -وبخاصة في بیروت-البلدان العربیة 
القومیة العربیة، من أجل تمزیق تلك الوحدة بین  إلىالدعوة 
 الترك.العرب و 

شغلت أذهان كثیر من  وهناك علامات استفهام كثیرة
ولم یستطیعوا أن یجدوا جوابا شافیا لها ومن  ،دعاة القومیة

 ینالمتأثر للقومیة العربیة من  الأوللماذا كان الدعاة تلك: 
من  العرب وبخاصة من لبنان المسیحیینبالفكر الغربي من 

                                                            
 .٢/٢١٧ف: أنور الجندي) معلمة الإسلام تألی١(



٥٦ 

و (فارس أمثال (بطرس البستاني) و(ابراهیم الیازجي) 
  اسحق) و(سلیم تقلا) و...! أدیبالشدیاق) و (

لدعاة القومیة الذي  الأولولماذا اهتمت فرنسا بالمؤتمر 
انعقد في فرنسا واحتضنته، مع أن الفرنسیین معروفون 

 بعدائهم لامتنا؟
 وأمدتهمولماذا اهتمت بریطانیا بدعاة القومیة وأیدتهم 

الدعوة القومیة، مع أن  ةبالدعم المالي والمعنوي ابان نشأ
من الشمس في رابعة  أوضحعداء الانكلیز لامتنا صار 

 النهار؟
القومیة العربیة في  إلىان نشوء الدعوة ولماذا ك

التي  الإنجیلیةالمؤسسات التبشیریة مثل الكلیة السوریة 
، ولم تنشأ في الأمریكیةباسم الجامعة  -فیما بعد–سمیت 

  .الأمةلهذه  وإخلاصهاالمؤسسات المعروفة بحبها 
جاسوس الانجلیزي (لورنس) هو الذي الكان  ولماذا

 ؟خطط للثورة العربیة



٥٧ 

ولماذا صار القنصل الفرنسي في بیروت عضوا في 
 .)١(حركة القومیین العرب؟

لتضع الشك بعد الشك  -وغیرها كثیر- الأسئلةإن هذه 
 .المتأثرین بالفكر الغربيمن في نوایا دعاة القومیة العلمانیة 

 

                                                            
القومیة والغزو الفكري تألیف: محمد جلال كشك  :) لزیادة الاطلاع ینظر١(

 .الناشر مكتبة الامل، الكویت ٣٠٤و ٢٨٦و  ٢٨٥و٢٨٣في صفحات 



٥٨ 

 الإسلام العرب لحمل رسالة لماذا اختار الله
خاتمة الرسالات،  الإسلامان تكون رسالة   االله أراد

 -كلهم-الناس  إلىخاتمة الشرائع، وأن تكون  تهوشریع
قیام الساعة، وأن  إلىلا تنسخ ولا تبدل  ،عربهم وعجمهم

وهو من - محمدا فأرسلوالشعوب؛  الأممتلبي حاجات كل 
من اتصافهم بمیزات كریمة  -سبحانه- لما یعلمه -العرب

تفقدها غیرها من الامم، مع وجود استعداد لحمل هذه الرسالة 
و تؤهلهم لنشرها في الافاق    

  
  / ١٢٤سورة الانعام 

حقیقة العزة التي تنطوي علیها بیشعر  لقد كان العربي
ا فیفرض نفسه على هسیة العالیة التي یسمو بفجوانحه، وبالن

حد التطرف كما  إلىوربما وصل به هذا الشعور من حوله. 
 قال قائلهم:

   اكان في الالف منا واحد فدعو  لو
 اه یعنوناأیـهم ـمن فارس؟ خال                          

 وكما قال طرفة بن العبد صاحب المعلقة:
  إذا القوم قالوا: من فتى؟ خلت انني

 لدــل ولم اتبـم أكسـت فلینعُ                      



٥٩ 

من  الأخلاقیتحلى بمكارم من تكون نفسیته هكذا  وكل
 ..والغیرة والكرم والوفاء بالعهد والأمانةالصدق والشجاعة 

صفة الكرم،  :ومن تلك الصفات التي كانت سجیة للعرب
منهم، بل كانت تشمل حتى  بالأغنیاءولم تكن خاصة 

 الفقراء، وقد قال قائلهم:
 الطریق قدورهم  ةنصبوا بمدرج

 قرى الضیفان إلىیتسابقون                           
  ـود بنفسهاد موقدهم یجـویك

 حب القرى حطبا على النیران                        
: غیرتهم على الأمثالصارت مضرب ومن صفاتهم التي 

. وبلغ التطرف مبلغه في بعض القبائل، حتى عراضالا
  دون البنات خشیة العار.ئیصاروا 

: نخوتهم، فإذا دخل أحد في ومما امتاز به العرب
فناء كثیر  إلىولو أدى -جوارهم یدافعون عنه ولا یسلمونه

یدخل  -وقد كان مشركا–فهذا (المطعم بن عدي)  .-منهم
من الطائف التي لم تكتف النبي الكریم في جواره بعد أن عاد 
. ویحمل شخصه الكریم إلىبعدم الإیمان بدعوته، بل أساءت 
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النبي  إلى(المطعم) مع بنیه السلاح لیقاتلوا من یرید الإساءة 
الذي دخل في جواره. إنّ هذه النخوة وهذا الجوار لا نجد لهما 
مثیلا في أیة أمة كانت من الأمم آنذاك. ولو أنّ صاحب 

فارس أو الروم، وكانت دعوته لا یتقبلها دعوة ظهر في 
 ،لأخذ صاحب الدعوة من بین أهله وسُجن ،كسرى أو قیصر

رحمه -. یقول الإمام ابن تیمیةخبرهأو ضُربت عنقه وانتهى 
 :-االله

ما اختصوا به في  -واالله أعلم-(وسبب هذا الفضل
عقولهم وألسنتهم وأخلاقهم وأعمالهم، وذلك أنّ الفضل:إمّا 

والعلم له مبدأ: وهو قوة  النافع، وإمّا بالعمل الصالح،بالعلم 
والعرب هم أفهم من غیرهم، العقل الذي هو الحفظ والفهم...

وأحفظ وأقدر على البیان والعبارة، ولسانهم أتم الألسنة بیانا 
وتمییزا للمعاني...وأمّا العمل، فإنّ مبناه على الأخلاق: وهي 

ئزهم أطوع للخیر من الغرائز المخلوقة في النفس، وغرا
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غیرهم. فهم أقرب للسخاء، والحلم، والشجاعة، والوفاء، وغیر 
 )١(.).ذلك من الأخلاق المحمودة

 وقال محمود شكري الآلوسي:
(والحاصل أنّ العرب لما كانوا أتم الناس عقولا وأحلاما، 
وأطلقهم ألسنة، وأوفرهم أفهاما، استتبع ذلك لهم كل فضیلة، 

جلیلة، فإنّ العقل المشرق للإنسان یحصل  وأورثهم كل منقبة
والذهن والفهم عنه العلم والمعرفة والدرایة والحكمة والذكاء 

والكیس الخاطر وجودة الفهم والتخیل والبداهة  ةوالفطنة وجود
والخیر وإصابة الظن والفراسة والزكافة والكهانة والعرافة 

وجودة والإلهام ودقة النظر والرأي والتدبیر وصحة الفكر 
الذكر وجودة الحفظ والبلاغة والفصاحة وسائر الأخلاق 

 .)٢(المحمودة والأعمال الممدوحة)
 وقال لوثروب ستودارد:

                                                            
) اقتضاء الصراط المستقیم لابن تیمیة بتحقیق محمد حامد الفقي ١(

  الناشر: دار المعرفة، بیروت. ١٦١-١٦٠ص
ب في معرفة أحوال العرب للآلوسي. وانظر: العرب من هم وما ر ) بلوغ الا٢(

  .٧٩-٧٨قیل عنهم تألیف عمر رضا كحالة ص
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في عصر صاحب الرسالة أمة كریمة  (كان العرب
، سلیمة الطباع، نیرة السجایا، مقادیم، یركبون كل الأخلاق

صعب، تحركهم روح الرسالة، بغایة غایاتها، وتبعث فیهم 
 .)١(عزما شدیدا وغیرة متوقدة)

یسمى  وإذا كان العصر الذي سبق مبعث النبي
بالعصر الجاهلي، فإنّ الجاهلیة هذه لم تكن ضد العلم، بل 
كانت من الجهل بالدین الحق، والجهل الذي هو ضد الحلم 

 والعقل في بعض الأحیان؛
ولا یظننّ أحد أنّا حین نتحدث في العصر الجاهلي 

فإنّ مع هذه السمات  ،مثالب ومساوئ كانت فیهه عن هننز 
العالیة، نجد بجانبها صفات سیئة انتشرت فیما بینهم، ومن 
ذلك: عبادة الأصنام والأوثان، والتعامل الربوي، وأكل القوي 
فیهم حقوق الضعیف، والحرب لأتفه الأسباب التي تدوم 

 ،تأكل الأخضر والیابس وتهلك الحرث والنسل سنوات طوالاً 
كذلك ما عُرفوا به من اللدد عند الخصام، والعصیان، وعدم و 

 -آنذاك-والمعاندة...ومع ذلك نجد العرب ،والمكابرة ،الطاعة

                                                            
 .٨٠العرب ص ١)(



٦٣ 

خیر أهل الأرض لاتصافهم بصفات بوأتهم تلك المنزلة 
الرفیعة، وذلك بما یملكونه من صفات حمیدة لا یملكها 

عند غیرهم. یقول الإمام ابن تیمیة وهو یتحدث عن العرب 
 :مبعث النبي

طبیعة قابلة للخیر، معطّلة عن  الإسلام(كانوا قبل 
لیس عندهم علم منزّل من السماء، ولا شریعة موروثة  ،فعله

الذي ما جعل االله -بالهدى عن نبي...فلمّا بعث االله محمدا
وتلقوه عنه بعد  -في الأرض ولا یجعل أعظم منه قدرا

مجاهدته الشدیدة لهم، ومعالجتهم على نقلهم عن تلك 
 أحالتكفریة التي كانت قد العادات الجاهلیة، والظلمات ال

قلوبهم عن فطرتهم. فلما تلقّوا عنه ذلك الهدى العظیم، زالت 
ستنارت بهدى االله الذي أنزل على تلك الریون عن قلوبهم، وا

عبده ورسوله، فأخذوا هذا الهدى العظیم بتلك الفطرة الجیدة؛ 
فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة فیهم، والكمال الذي انزل 
االله إلیهم...فصار السابقون الأولون من المهاجرین والأنصار 
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أفضل خلق االله بعد الأنبیاء، وصار أفضل الناس بعدهم: 
 .)١(یوم القیامة من العرب والعجم...) إلىتبعهم بإحسان  من

 

 حب العرب
حب  إلىیدعو فیها  وردت أحادیث كثیرة عن النبي

العرب. وإذا كان قسم من تلك الأحادیث ضعیفة، فإنّ 
ضعفها یتقوى إذا جاء من طرق أخرى، فمنها ما رواه سلمان 

 :قال: قال لي رسول االله الفارسي
یا سلمان لا تبغضني فتفارق دینك))؛ فقلت: یا ((( 

؟ قال: ((تبغض بغضك وبك هدانا االلهأرسول االله، وكیف 
 .)٢()))العرب فتبغضني

                                                            
  .١٦٢-١٦١) اقتضاء الصراط المستقیم ص١(
 ١٧/٩٣مسند الإمام أحمد  ٢٣٦٢١) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ٢(

مناقب في فضل وإسناده حسن، والترمذي في كتاب المناقب (باب: 
العرب)، وقال: هذا حدیث حسن لا نعرفه إلا من حدیث أبي بدر شجاع 

. ویعلّق المباركفوري على هذا ١٠/٣٩٦بن الولید. تحفة الأحوذي 
الحدیث فیقول: (..والحاصل: أنّ بغض العرب قد یصیر سببا لبغض 

 .١٠/٣٩٦سید الخلق؛ فالحذر الحذر؛ كیلا یقع الخطر) 
ل: صحیح الاسناد ولم یخرجاه. المستدرك على ورواه الحاكم وقا

  .٦٩٩٥/٢٥٩٣، حدیث ٤/٩٧الصحیحین 
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 وعن عبد االله بن عمر بن الخطاب (رضي االله عنهما) 
 :قال: قال رسول االله

..فمن أحب العرب فبحبي أحبهم، ومن أبغض العرب (
 .)١(فببغضي ابغضهم)

 :وقال 
، الإسلام(أحبوا العرب وبقاءهم، فإن بقاءهم نور في 

 )٢()الإسلاموإن فناءهم ظلمة في 

، نجد العلماء یشیدون بما قاله النبي ءاً واستهدا
حبهم، ذاكرین أن من أحب النبي  إلىبالعرب، ویدعون 

 العربي أحب العرب، فقال أبو منصور الثعالبي:
، ومن أحب أحب رسوله محمداً  تعالى(من أحب االله 

الرسول العربي أحب العرب، ومن أحب العرب أحب العربیة، 
ومن أحب العربیة عني بها وثابر علیها، وصرف همته 

                                                            
 .٦٩٥٣/٢٥٥١، حدیث٤/٨٣) رواه الحاكم في المستدرك ١(
) رواه ابو الشیخ في الثواب عن ابي هریرة. ینظر: جامع الاحادیث ٢(

، وأخبار اصبهان لابي نعیم ٥٦٨حدیث  ١/١٠٧للسیوطي 
 ٢٧٢٥الهذیل بن عبد االله الصبي حدیث  :الاصبهاني،باب الهاء

 .٣٤٥١و
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 ،للإیمان، وشرح صدره للإسلام تعالىالیها، ومن هداه االله 
خیر الرسل،  اً عتقد أن محمداوأتاه حسن سریرة فیه، 

 والإقبال، سنةوالأل، والعربیة خیر اللغات الأمموالعرب خیر 
في  هقتفالعلم، ومفتاح ال أداةعلى تفهمها من الدیانة، إذ هي 

 .)١(الدین)
 

 القرآن والعرب
والمرسلین من  الأنبیاءان یكون خاتم   شاء االله

وحین نتلو القرآن  .وأن یكون كتابه بلسان عربي مبین ،العرب
خاطب العرب بخطاب فیه  -سبحانه-نجد أن االله الحكیم، 

 :تعالىما فیه من المدح، فقال 
  

  
    

    
    

   
  ١٤٣-سورة البقرة. 

                                                            
المكتبة التجاریة، القاهرة،  ٣-٢) فقه اللغة لابي منصور الثعالبي ص١(

١٣٥٧/١٩٣٨. 
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والایة صریحة في مدح أمة العرب، فهي أمة الوسط 
وخیار الامم، وأعدلها وأحسنها، وهي التي حملت أكمل 

 ، الرقیبة على الناس.الأممالشرائع، المهیمنة على 
 وقال تعالى:

    
   

 
    

  
  
     سورة ال

 .١١٠عمران/
لان فیهم  -ایضا- الكریمة للعرب الآیةوالخطاب في 

 إلى الإسلاملحمل رسالة  همتأهلصفات لة على الناس ییر خال
تثبیتا بالمعروف، والنهي عن المنكر،  بالأمرالعالمین، والقیام 

لهم أن  وإشعارا لهم على النهج المستقیم الذي كانوا علیه،
 دینهم هو الدین، ومنهجهم هو المنهج.

وآیات  الآیتینوإذا كان من الناس من یظن أن هاتین 
 قرائنفإن في القرآن  -كلهم-غیرها جاءت عامة للمسلمین

قال المراد بالخطاب هم المسلمون العرب،  أنّ على  تدل
 :تعالى
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   /٧٨سورة الحج. 

بدلیل  أن العرب هم المخاطبون بهذا،  الآیةوواضح من 
 :تعالىقوله    

 ،  تعالىوكذلك قوله: 
         

  
    

  
    

     
   

   
       

   
   

  
     

    
     



٦٩ 

   
       

    
    

  
  

  
   

     
   

  /١٢٩-١٢٧سورة البقرة. 
 وإسماعیل لإبراهیم الأبوةحقیقة  اتالآیوواضح من هذه 

 للعرب.
تدل على أن العرب یمتازون عن غیرهم  الآیاتإن هذه 

حین أرسل  ،بمیزات بوّأتهم للقیام بنشر دین االله الأجناسمن 
منهم. وجاءهم هذا المدح من رب العالمین  الأنبیاءاالله خاتم 

مسؤولیتهم عن نشر دعوة االله، وذلك لما كانوا یمتازون  ببسب
نادرة وحب للجهاد في سبیل االله، وتحمل به من شجاعة 

للشدائد. لكن هذا لا یعني أن یستعلي العرب على غیرهم من 
العالمین فیظلموا غیرهم؛  ، أو أن یفتخروا به أمامالأجناس

كلها في الحقوق سوّى بین أجناس الناس  الإسلاملان 
: تعالىكما قال والواجبات تسویة تامة، فهم إخوة 
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 ،وكما قال النبي: 

 .)١().(المسلم أخو المسلم لا یظلمه ولا یسلمه..
 

 طبیعة هذا الدین
على هذا الدین، نرى أن طبیعته عربیة نظرة وحین نلقي 

 الأمم إلىفي نشأته، وجاء كتابه بلسان عربي مبین، ووصل 
لظل الناس في عبادة النار  عن طریق العرب، ولولاهم

، وهم حراسه. الإسلاموالحجر والشجر... فهم الذین نشروا 
 :-رحمه االله-الشهید حسن البنا  الإمامیقول 

 إلىلام الحنیف نشأ عربیا، ووصل س( ثم إن هذا الإ
عن طریق العرب، وجاء كتابه الكریم بلسان عربي  الأمم

باسمه على هذا اللسان یوم كان  ممبین، وتوحدت الام
إذا ذل العرب ذل : الأثروقد جاء في المسلمون مسلمین، 

ن العرب سلطا، وقد تحقق هذا المعنى حین دال الإسلام

                                                            
) رواه البخاري في كتاب المظالم (باب: لا یظلم المسلم المسلمَ ولا یسلمه، ١(

في كتاب الاكراه، باب یمین الرجل لصاحبه أنه أخوه اذا خاف علیه و 
 لقتل)، ومسلم في البر والصلة (باب: تحریم الظلم).ا



٧١ 

م جغیرهم من الاعا إلىدیهم أی من الأمرالسیاسي، وانتقل 
 وحراسه). الإسلامومن الیهم. فالعرب هم عصبة والدیلم 

 ویقول:
المسلمین یعتبرون  الإخوانأن  إلىهنا ان ننبه  وأحب(

فیما یرویه ابن كثیر عن معاذ  العروبة كما عرفها النبي
 إن العربیة اللسان]). ألا:[الا إن العربیة اللسان، بن جبلا

 ویقول:
مجد  لإعادة(ومن هنا كانت وحدة العرب أمرا لابد منه 

سلطانه. ومن هنا وجب على  وإعزازوإقامة دولته،  الإسلام
الوحدة العربیة وتأییدها ومناصرتها  لإحیاءكل مسلم أن یعمل 

 .)١(المسلمین) من الوحدة العربیة) الإخوانوهذا هو موقف (
 

 موقفان متضادان
أمر العرب في المجتمع هناك موقفان متضادان في 

 ي:لالجاه

                                                            
بتقدیمنا  ٨٦-٨٥) رسالة المؤتمر الخامس للإمام الشهید حسن البنا ص١( 

 .٢٠٠٣-١٤٢٤مطبعة أنوار دجلة، بغداد
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، فهو موقف تضخیم تاریخ العرب في الأولأما الموقف 
العصر الجاهلي، وتصویره بصورة المجتمع البطولي، وانه 
كان یمثل المرحلة الذهبیة، وان حضارته كانت حضارة 
عملاقة، فیها العلم والثقافة، ویطلق المستشرق (هاملتون 

 (العصر البطولي).عصر الجاهلي اسم جب) على ال
 إلاإن هو  ليالجاهفي تصویر العصر  الأسلوبوهذا 

والتهوین من شأنه:  الإسلاممحاولة من محاولات تحجیم دور 
كان مهیئا للقیام  فكأن العصر الذي سبق مبعث النبي
عن أن أخذ  الإسلامبأعظم حضارة في العالم، ولم یزد دور 

 بأیدي العرب فنهضوا.
، فهو على العكس من ذلك: یتمثل أما الموقف الثاني

في الانتقاص من قدر العرب، والحط من منزلتهم الحضاریة، 
والحط من قدره؛  الإسلاموالغایة من ذلك: التقلیل من أهمیة 

خریبیة تیسمونه (دین العرب). وقد قام بهذه العملیات ال لأنهم
 الإسلامین فتح ذال الأعاجمفي الفكر عدد لیس بالقلیل من 

 .بلادهم، واصطلح علیهم المؤرخون اسم (الشعوبیة)
 

 الشعوبیة
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، واعتباطیة في أكثر أحیاناالشعوبیة: حركة مدبرة 
، حمل لواءها غیر العرب، مهمتها: التقلیل من شأن الأحیان

، وفتحوا البلاد، الإسلامالذین حملوا لواء  أولئكالعرب، 
بوا عرّ  دخلوا الامم والشعوب في دین االله، وهم الذینوأ

العام لهذا الدین،   الإطار، ورسموا الإسلامالدواوین في صدر 
ق المثالب لصوبیة فضلا للعرب على غیرهم، وتعفلا ترى الش

 فرادهاا قسم من القبائل التي ارتكب إلىبهم، وقد عمدت 
علیه، فقیدت ذلك وأذاعته من أجل  ونجریمة أو عملا یؤاخذ

الآخر قامت بذكر  التشهیر بالعرب جمیعا، وفي الجانب
مفاخر العجم، وما استحسن من عاداتهم. ولم یكتفوا بهذا، بل 

من أجل  الأدبفي كتب  وضعوهاقاموا باختلاق قصص و 
 لأبي الأغانيكتاب  :نجاح عملهم التخریبي، ومن هذه الكتب

 .)١(الأصفهانيفرج ال

                                                            
 -رحمه االله-هناك كتاب قیم لأخي الفاضل الأستاذ ولید الاعظمي )١(

غاني) بین فیه بعنوان (السیف الیماني في نحر الاصفهاني صاحب الأ
 كتاب الأغاني. اي تضمنهتشیئا من الشعوبیة ال
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ة قومما قامت به الشعوبیة: وضعها للأحادیث المختل
الثقات من أصحاب  إلىكذبا في فضائل الفرس، وأسندوها 

والتقلیل من  ،ومهاجمة اللغة العربیة والتابعین؛ النبي
على الكتابة  الأخرىاللغات  أصحابشأنها، وتحریض 

 والكلام بلغاتهم المحلیة.
أما بدایة ظهور هذه الحركة، فكانت في آخر عصر 

خطرهم منذ ذلك . وقد حذر العقلاء من الأمویةالدولة 
التاریخ، فكتب والي خراسان (نصر بن سیار) قصیدة یفصح 

 فیها عما یكنه هؤلاء من حقد على العرب، ومنها:
 من كان یسألني عن اصل دینهمُ 

  ربـمُ ان تهلك العـفإن دینه                       
 قوم یقولون قولا ما سمعت به

 ه الكتبـبعن النبي ولا جاءت                       
فلما ظهرت الدولة العباسیة، صار للموالي نفوذ هنا 

شوكتهم في زمن الخلیفة المأمون، فأفصحوا  توقویوهناك، 
 أنفسهم.في عما كانوا یكنون 

هم ولا ئتاریخهم وجاهلیة آبا إلىلقد كان هؤلاء یحنون 
 فیهم: -رحمه االله-فقال ابن تیمیة  یرون للعرب من فضل،
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 أنواعأي تفضیل بعض –والغالب أن مثل هذا الكلام (
لا یصدر الا عن نوع نفاق: إما في  -العجم على العرب

مع  بعث عن هوى النفس، لمنالاعتقاد، وإما في العمل ا
 .)١(ذلك) اقتضتشبهات 

 :-أیضا-وقال 
أن جنس  اعتقادالذي علیه أهل السنة والجماعة  فانّ (.. 

العرب أفضل من جنس العجم عبرانیهم، وسریانیهم، ورومهم، 
 .)٢(وفرسهم، وغیرهم) 

وأخیرا فما كان بودي أن أتحدث في الشعوبیة التي 
لها انبعثت من  تصارت في ذمة التاریخ لولا وجود مثیلا

 احتلالجدید في قرننا الواحد والعشرین، وبخاصة بعد 
 الاولى لمنهج الشعوبیة الأصلوهي صورة طبق  العراق، 

العرب، بن عسنة في تشویه تاریخنا، والط الفقبل أكثر من 
وتشجیع اللغات المحلیة، وذلك بالتدریس بها في مناهج 

الطالب ویكاد  االمدارس في المراحل الدراسیة، فیتخرج منه

                                                            
 .١٤٩) اقتضاء الصراط المستقیم لابن تیمیة ص١(
 .١٤٨)اقتضاء الصراط المستقیم لابن تیمیة ص٢(
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 یجهل كل الجهالة اللغة العربیة التي كتب بها دیننا وتاریخنا
 !.وحضارتنا...وثقافتنا 
 خاتمة

ن الدعوات القومیة التي ایقبل الشك:  لقد ثبت بما لا
ثرت في كیاناتها، مزقتها شر ممزق، وأ أورباانتشرت في 

لذلك اتخذ الاوربیون منهجا ن من ویلاتها، ئوصارت ت
واضحا في التخلي عنها. وحین أقدم الناس في البلاد العربیة 

ي الدعوات القومیة، ظهر ة على تقلید الغربیین فیالإسلامو 
فهذا (توینبي) یقدم  .المسلمة الأمةالتمزق والشتات في 

 هما للعالم الغربي:تللعالم العربي وثانی أولاهمانصیحتین 
فیحذر فیها من هذه  العالم العربي، إلى ةاما الموجه
 انیةبالاس الإمبراطوریةأن یصیبها ما أصاب  الدعوات، خشیة

 فیقول: 
الضروري حقا أن یتفتت العالم العربي كما (فهل من 

 إلى -لسوء الحظ-أمریكاانیة في بالاس الإمبراطوریةت تتفت
، تعیش في قوالب ضیقة عشرین دولة مستقلة عن بعضها

الثاني الكالح لحضارتنا الغربیة.  هذا هو الوجه ؟غریبة النمط
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 .!اً ومن المؤسف أن تقلده الشعوب الناطقة بالعربیة تقلیدا تام
ة یالإسلامأمثال هذه المجتمعات ر القومیة جذاب في حإن س

حیاة  إلىولكن القومیة لن تقود هذه المجتمعات  المبعثرة،
 .)١(حكم بالموت والفناء) إلىجدیدة، بل 
أن الدعوات القومیة لم تنشأ ببلاد  إلى اهن وأشیر

المسلمین، بل نشات أولا ببلاد الغرب، ولم یكتب لها 
 ،بسبب سیطرة الغرب علیه إلا يالإسلامعالم الانتشار في ال
 یقول (توینبي):

(ففي الوقت الحاضر الذي یجد الغرب نفسه منذ الحرب 
دولة  أربعینأكثر من  إلى مجزأالعالمیة الثانیة، ویرى أنه 

یهدد بانهیار البیت كله كاملا على  ،قومیة مستقلة ذات سیادة
مع ذلك، فإن و بسبب انقسامه هكذا على نفسه.  من فیه، 

اعتبار الغرب لا یزال له من القوة في العالم ما یبقي جرثومة 
القومیة الغربیة قادرة على السریان والعدوى ومن المأمول أن 

شار هذا على كل حال إیقاف انت يالإسلامیستطیع العالم 

                                                            
 ٥٩) الغرب والشرق والمستقبل تألیف: توینبي ص١(
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 يالإسلامعن طریق الشعور  -القومیة-الداء السیاسي
 .)١(ي بالوحدة)مالقو 

بعد  قدمهاالعالم الغربي، فقد  إلىة الموجهة وأما النصیح
بین  الإسلام أوجدهاأن أدرك حقیقة الاخوة والمحبة التي 

ولغاتهم،وكیف انطفأت  وألوانهم أجناسهمالناس على اختلاف 
 أعظمجذوة النزعات العنصریة بین المسلمین التي تعتبر من 

الغرب ،  إلىم نصیحته ، فقدّ الإسلامفي  الأخلاقیةالمنجزات 
ة هذه یالإسلامة من الظاهر  فاعطالبا منه ان یقوم بالانت

 فیقول:
(إن من أهم الدروس التي من الممكن للغرب ان یأخذها 

المختلفة  الأجناسوالمحبة بین  الأخوة إیجاد :الإسلاممن 
 .)٢(والشعوب المتباینة)

 ویقول:

                                                            
 .٢٨) الغرب والشرق والمستقبل ص١(
-١٤٣تألیف: أحمد محمد جمال ص) محاضرات في الثقافة الإسلامیة ٢(

 ، دار الفكر ودار الثقافة. ١٩٧١-١٣٩١،الطبعة الاولى ١٤٤
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عات العنصریة بین المسلمین، یعد ز (إن انطفاء جذوة الن
 .)١()الإسلامفي  الأخلاقیةظاهرة من أعظم المنجزات 

ویعلن (توینبي) رأیه صریحا أمام العالم، فیذكر أن 
 للأدیان فیقول: ناالشیوعیة والقومیة عدوّ 

(إن الشیوعیة والقومیة هما العدوان للأدیان؛ اذ هما 
 الإنسانشكلان مختلفان لموضوع فاسد: الا وهو عبادة 

 .)٢(لنفسه)
كان للدعوات القومیة العربیة( هیل وهیلمان)  دقل :وأخیرا

وكان كثیر منها یحمل فكرا  -ومنها العراق-في البلاد العربیة
، وقد يالإسلام، ومنهجا غیر المنهج يالإسلامغیر الفكر 

ووقفوا بفضل االله تلك الدعوات،  من الإسلامدعاة  انىع
ه دعاتها، وینبهون یكشفون زیفها، ویمیطون اللثام عن وجو 

بل في  ،ولیس هذا في العراق وحدهمخاطرها،  إلى الأمة
. ویمضي الزمن، وترفع يالإسلامكثیر من أقطار العالم 

                                                            
، الطبعة ١٧٣ي للدكتور أكرم ضیاء العمري ص) الإسلام والوعي الحضار ١(

 ، دار المنارة، جدة.١٩٨٧-١٤٠٧الاولى 
 .٢/٢٢١) معلمة الإسلام تألیف أنور الجندي ٢(
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ولكن  مرة أخرى في العراقرأسها العلمانیة  القومیة إلىالدعوة 
غیرته بشعب مسلم عریق  ویُبتلى بهذا الداء عند غیر العرب،

 الأحزابا كانت إذوجهاده في سبیل االله. و  الإسلامعلى 
العلمانیة قد حملت لواء هذه الدعوة بید أنها لم تبقَ محصورة 

 الإسلامقسم من دعاة بهم بل سرت عدواها حتى في صفوف 
السیاسیة التي  الأحوالمن حیث لا یشعرون، وذلك بسبب 

بعد  وازدادتبالعراق قبل دخول قوات الاحتلال،  مرت
لت عمالعلمانیة هذه الفرصة، ف الأحزابدخولها، واستغلت 

ولم عملها في تقویة تیار الفكر القومي الذي یفرق ولا یوحد. 
 عند هذا الحد، بل ان الفكر الشعوبي الذي الأمریقف 

وصار في متاحف التاریخ، انبعث سقطت رایاته قبل قرون 
من جدید، لیقلل من شأن العرب بل  أخرىمرة  الآن

 ویتضایق حتى من سماعه بهم.
ولیت  ،إنها مؤامرة على الشعوب المسلمة هنا وهناك

 .المسلمین یدركون ما یراد بهم وبأمتهم
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